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 لندن – يؤثر اضطراب فصام الشخصية 
الذي يتســـم بوجـــود حالات تشـــوش في 
واللغـــة  والعواطـــف  والإدراك  التفكيـــر 
والشـــعور بالذات والسلوكيات، على أكثر 
مـــن 21 مليون شـــخص في جميـــع أنحاء 
العالم، على الرغم من أنه ليس شائعا بقدر 
شـــيوع العديد من الاضطرابات النفســـية 
الأخرى، وهو شـــائع بين الذكور أكثر منه 
بين الإناث، وعادة ما يبدأ في الظهور بين 
صفوف الرجال في عمر مبكر، وفق منظمة 

الصحة العالمية.
وأكـــد مختصـــون في علـــم النفس أن 
الفصـــام مـــن الأمـــراض الغريبـــة، حيث 
يصبح المصاب به مغيبا عن الواقع تماما 
ولا يستطيع الفصل بين الحقيقة والخيال، 
وأشاروا إلى أن الكثيرين في المجتمعات 
العربية يصفون مـــن يصاب به بالجنون، 
ويربط عادة بالمس والســـحر والشعوذة، 

رغم بعد ذلك عن الحقيقة تماما.
ولفـــت مختصـــون إلـــى أن الإصابـــة 
بالفصـــام في مرحلـــة الطفولـــة تبدأ قبل 
ســـن 18 عاما بالنســـبة للحالات المبكرة، 
وقبل 13 بالنسبة للحالات المبكرة للغاية. 
ويجهـــل الأطباء الســـبب الرئيســـي وراء 
الإصابـــة بهذا الاضطـــراب، غير أنه يمكن 
وجـــود رابط بيـــن التاريـــخ المرضي في 

العائلة والإصابة به.
وكشـــفت دراســـة حديثـــة أن الأطفال 
الذين عانى أحد آبائهم من هذا الاضطراب 
يكونون أكثـــر عرضة للإصابة به أكثر من 

الأطفال الذين ليس لديهم تاريخ عائلي.
أســـباب  أن  إلـــى  الخبـــراء  وأشـــار 
الإصابـــة بالفصام في مرحلـــة الطفولة لا 
تـــزال مجهولـــة، ويعتقد البعـــض أن هذا 

المـــرض يظهـــر عنـــد الأطفال 
التـــي  الطريقـــة  بنفـــس 
يظهر بها عنـــد البالغين، 
البيئية  العوامل  وتلعب 
والوراثـــة دورا هاما في 

إصابتهم.
وبيّنت الدراسة 

أن خطر الإصابة بهذا 
الاضطراب يتزايد بسبب توافر 

بعض العوامل التي تحيط 
بالطفل مثل وجود 

تاريخ عائلي للإصابة 
بالفصام أو كبر 

سن الأب أو نشاط 
غير طبيعي للجهاز 

المناعي، وهناك عدد من 
الأعراض المبكرة التي 
ربما تتطور عند الطفل 

حتى تؤدي إلى الفصام، 
ومنها التأخر في التطور 

اللغوي والتطور الحركي، مثل 

الحبـــو المتأخر أو غيـــر الطبيعي وكذلك 
تأخـــر المشـــي. ويجعل هـــذا الاضطراب 
المزمـــن الأطفـــال يفقـــدون تواصلهم مع 
الواقـــع. ويظهر غالبا في مرحلة المراهقة 

المتأخرة وحتى العشرينات من العمر.

وحـــذر الخبـــراء مـــن أن عـــدم علاج 
فصام الشخصية الطفولي قد يتسبب في 
إصابة الطفل بمضاعفات صحية وعاطفية 
وســـلوكية حـــادة، ويمكـــن أن تحدث هذه 
المضاعفات في فتـــرة الطفولة أو بعدها، 
مثل ضعف الأداء الدراســـي أو عدم القدرة 

على الانتظام فيه.
وأفـــادوا أن الطفـــل المصـــاب بهـــذا 
الاضطـــراب يفضل الانعزال عن  الأســـرة 

والأصدقـــاء، وقد يتطور به الأمر إلى إيذاء 
نفسه والانتحار.

وأفـــادت منظمة الصحـــة العالمية أنه 
من المرجح أن يمـــوت المصابون بفصام 
الشـــخصية في وقت مبكر بمعدل أكثر من 
عامة الســـكان يتراوح بين مرتين ومرتين 
ونصـــف، ويُعزى ذلك غالبـــا إلى الإصابة 
باعتلالات جسدية، من قبيل أمراض القلب 
الأيضية  والفعاليـــات  الدموية  والأوعيـــة 
والأمـــراض المعديـــة. كمـــا أشـــارت إلى 
أنـــه من الشـــائع أن يتعـــرض المصابون 
بفصـــام الشـــخصية للوصـــم والتمييـــز 
وانتهـــاك حقـــوق الإنســـان، ويمكن علاج 
هذا الاضطراب من خـــلال الأدوية والدعم 

النفسي والاجتماعي علاجا فعالا.
وحددت المنظمة أعراضه في الهلوسة 
التي تتمثل في سماع أشياء غير موجودة، 
أو رؤيتها أو استشـــعارها، والأوهام مثل 
المعتقدات أو الوساوس الزائفة الراسخة 
التي يتمســـك بها المريض بشـــدّة، حتى 
في حال وجـــود بيّنات تثبـــت عكس ذلك، 
والســـلوك الشـــاذ الذي يتمثل في المظهر 
الغريـــب أو إهمـــال الذات أو الـــكلام غير 
المتماســـك أو السير بلا هدف أو التمتمة 

أو الضحك على الذقون.
وأفـــادت أن البحـــوث لا تحـــدّد عاملا 
واحدا للإصابـــة بهذا الاضطراب، ويُعتقد 
أنه قد ينجم عن تفاعل بين الجينات وطائفة 

من العوامل البيئية التي تشـــمل التعرض 
المبكـــر للإصابة بفصام الشـــخصية، كما 
تسهم أيضا عوامل نفسية واجتماعية في 

الإصابة بفصام الشخصية.
ونبهت إلـــى أن أكثر من 50 بالمئة من 
المصابين بفصام الشخصية لا يحصلون 
علـــى خدمات الرعاية المناســـبة، وتعيش 
نســـبة 90 بالمئـــة مـــن المصابيـــن بهذا 
الاضطـــراب وغيـــر المُعالجيـــن منـــه في 
البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

كمـــا أشـــارت إلـــى أن انعـــدام إتاحة 
أمامهـــم  النفســـية  الصحـــة  خدمـــات 
يمثل مشـــكلة كبيـــرة، وعلاوة علـــى ذلك، 
فـــإن احتمـــال ســـعي المصابيـــن بفصام 
الشـــخصية إلـــى الحصول علـــى خدمات 
الرعايـــة هـــو أقل مـــن معدل ســـعي عامة 
الســـكان إلـــى الحصـــول عليهـــا. ويعتبر 
عـــلاج فصام الشـــخصية بالأدوية والدعم 
النفســـي والاجتماعي فعالا، على أن معظم 
المصابين بالفصام الشـــخصية المزمن لا 

يحصلون على علاج منه.
وكشـــفت المنظمـــة أنـــه ثمـــة بيّنات 
واضحـــة تثبت أن مستشـــفيات الأمراض 
النفســـية القديمة الطراز ليست فعالة في 
تزويـــد الأفـــراد المصابيـــن باضطرابات 
نفســـية بمـــا يلزمهـــم مـــن عـــلاج، وأنها 
تنتهك حقوق الإنســـان الأساسية الخاصة 

بالمصابين. 

يخلّف اضطراب فصام الشــــــخصية حالات عجــــــز كبيرة في أرجاء العالم 
كافــــــة، نظرا إلى تأثيره على أداء الأطفال والبالغين من الناحيتين التعليمية 
والمهنية، ويعتبره المختصون مجموعة من الأمراض المدمرة ســــــواء بالنسبة 

للمرضى أو لعائلاتهم.

المصابون بفصام الشخصية 

معرضون للوصم والتمييز والانتهاك
العامل الوراثي سبب في إصابة الطفل بالفصام

اضطراب مدمر

نعتت بعض وسائل الإعلام  
إعلان دوق ودوقة سسكس، 

الأمير هاري وزوجته ميغان تنازلهما 
عن مهامهما كعضوين بارزين في 

العائلة الملكية البريطانية ورغبتهما 
في العمل لتحقيق الاستقلال المالي، 

بالقرار الصادم، فيما وصفه الكثيرون 
من عامة الناس بالتصرف الأحمق 
والمجنون، لكن ربما ما فعلاه قد 

لخصه روبين شارما، مدرب التنمية 
الذاتية ومؤلف كتاب ”دليل العظمة“ 

في مقولته الشهيرة ”إذا لم يشك 
شخص واحد أسبوعيا بأنك مجنون 
فأنت لا تحدث تأثيرا حقيقيا في هذا 

العالم!“.
لا شك أن هاري وميغان يعرفان 
ماذا يريدان ووحدهما القادران على 

توجيه حياتهما وفق المسار الذي 
يعتقدانه صحيحا، ومن الرائع أيضا 

أن يشذ الملوك والرؤساء قليلا عن 
القاعدة والبروتوكولات الروتينية، 
ويعيشون حياتهم كما يحلو لهم، 

بعيدا عن تدخلات المتطفلين.
لكن ما هو مؤكد أن القوة 

الرئيسية التي تجعل الشخص عموما 
يتحرك بعكس مسار حياته المعتاد 

هي الرغبة في ”تحقيق الذات“، 
فأحيانا لا تسير الحياة كما نحلم 

أو نخطط لها، كما أن الزمن لا يمكن 
أن يعود أبدا إلى الوراء، ليتيح لنا 
اختيار طريق جديدة، لكن مع ذلك 
فإن الكثير من الأمور يكمن حلها 

عند استيعاب معنى أول درس في 
المراهنة، فالمراهن الذكي هو وحده 

الذي يعرف دائما متى ينسحب.
رغم أنني لست من عشاق 

المراهنات ولا أنصح بها، إلا أنني 
أعتقد أن الحياة تشبه المراهنات، 

والمراهن الجيد في الحياة، هو 
الشخص الذي يقوم دائما بعملية جرد 

للقرارات غير الصائبة مع الأخذ في 
الاعتبار النتائج التي كانت ستترتب 

لو اختار المسار البديل، أي أن يقارن 
بين ما حدث بالفعل وما كان يمكن 

أن يحدث لو لم يتخذ ذلك القرار 
من البداية، بحيث تصبح القرارات 
الفاشلة سببا للتقدم بشكل أفضل 

في المراحل والمحطات القادمة من 
الحياة.

ومن الملاحظ، أن البعض من 
الأشخاص عندما يتعرضون لتجارب 
صعبة وانتكاسات سواء في حياتهم 

الشخصية أو المهنية يصابون 
بالإحباط وقد يلحق بهم ذلك متاعب 

نفسية تعيق تقدمهم، لكن هناك 
من الناس من يحول تلك الصدمات 
والتجارب الصعبة في الحياة إلى 
طاقة إيجابية، وكأن صراعهم مع 
مشاعرهم السلبية قد طور لديهم 

قدرات خارقة تتحدى الجاذبية 
ورفعتهم لمصاف عليا لاحقا.

الحياة صعبة ومليئة بالمشكلات 
والإخفاقات ووحدهم من يمتلكون ما 
يطلق عليه العلماء ”هامش المرونة“ 
وهو القدرة على تطويع الذهن بشكل 

إيجابي، ما يساعدهم على تجاوز هذه 
العثرات ومواجهة تأثيراتها والتكيف 

معها.
على الجانب الآخر، فإن البعض 
الآخر ممن لا يمتلكون هذا الهامش 

من المرونة يصعب عليهم في الغالب 
أخذ العبرة من دروس الحياة الصعبة 

ومحاولة البدء من جديد. ولهذا السبب 
يحذر بعض خبراء التنمية البشرية 

من مغبة عدم ترك الأطفال يتعرضون 
للإخفاق أحيانا، فالأطفال عموما في 

حاجة إلى بعض التجارب الصعبة 
التي تساهم في تشكيل مشاعر 

المرونة والتكيف لديهم، فيتعلّمون 
من خلال ذلك كيف يسيطرون على 

المواقف الصعبة لاحقا.
في نهاية المطاف، علينا أن نكون 
أكثر تسامحا مع أنفسنا ولا نتعامل 
معها بقسوة عندما تحدث إخفاقات 
في حياتنا خارجة عن إرادتنا، وفي 

جميع الأحوال، هناك دائما فرصة بدل 
الضائعة لتصحيح الأخطاء القديمة 
والبدء من جديد على مسار تحقيق 

الأهداف المنشودة.
ولعل فريدريك نيتشه كان محقا 

حينما قال ”إن ما لا يكسرنا يقوينا“.

الجنون الجميل!
يمينة حمدي

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

ا الرشاقة
ّ
القلق والتوتر عدو

الأطفال الذين عانى أحد 

آبائهم من اضطراب فصام 

الشخصية يكونون أكثر 

عرضة للإصابة به

 أكـــد مختصـــون أن حالة الشـــخص 
النفســـية تلعـــب دورا هاما فـــي نجاح 
الريجيـــم وتســـاهم بشـــكل كبيـــر فـــي 
خســـارة الوزن والتخلص مـــن الدهون 
الزائـــدة، هذا فضلا عـــن دورها في دعم 
الجســـم بالطاقة من أجل حرق السعرات 

الحرارية العالية.
وقال المختصون ”تتساءل كل امرأة 
عن ســـبب فشـــلها فـــي إنقـــاص وزنها 
بعـــد اتباعها حمية غذائية قاســـية، مما 
يســـبب لها الشـــعور بالضيـــق والحزن 
والانزعـــاج“، ونبهـــوا إلى أن الأســـباب 
النفســـية الحـــادة هـــي الســـبب الأكبر 
في فشـــل الحميـــة الغذائيـــة. ومن أبرز 
الأســـباب النفســـية المؤدية إلى فشـــل 
الريجيم شـــعور المرأة بالاكتئاب الحاد 
وتفضيل العزلة والوحدة، مما يؤثر على 

عمليـــات التمثيـــل الغذائـــي أو عمليات 
الأيـــض المســـؤولة عن حـــرق الدهون 
والتخلـــص مـــن الســـعرات الحراريـــة 
الزائدة بالجسم، وتنخفض سرعتها في 

الجسم بشكل كبير.
كمـــا أن مشـــاعر الحـــزن والضيـــق 
نتيجـــة التعـــرض للضغـــوط النفســـية 
الحادة من الأســـباب النفســـية الســـيئة 
المرتبطة بفشـــل الريجيم لـــدى المرأة، 
ويتحول الأمر لديها إلى الشعور بتناول 
الأكل بشـــراهة، لأنهـــا تـــرى أن تنـــاول 
الطعـــام بالنســـبة إليهـــا مـــلاذ للراحة 

النفسية. 
ونبهوا إلـــى أنه كلما زاد الشـــعور 
بالقلق والتوتر النفسي لدى المرأة، كلما 
زاد لديها الإحســـاس بالجوع الشـــديد، 
الســـكريات  بتنـــاول  رغبتهـــا  وتـــزداد 
والحلويـــات من أجل تحســـين المزاج 
والتخلـــص من الطاقة الســـلبية التي 
تتعـــرض لها، ومـــن ثم يـــزداد الوزن 
لديهـــا ويفشـــل الريجيـــم باعتبار أن 

التوتر والقلق هما عدوّا الرشاقة.

القوة الرئيسية التي تجعل 

الشخص عموما يتحرك بعكس 

مسار حياته المعتاد هي الرغبة 

في تحقيق الذات

صحة

عدوا الرشاقة. التوتر والقلق هما

الأسباب النفسية 

الحادة هي السبب 

الأكبر في فشل الحمية 

الغذائية

رشاقة

أعداد المرضى النفسيين 
تتزايد في تونس

 تونــس – ســـجل عـــدد المرضـــى 
للأمراض  الرازي  بمستشفى  المقيمين 
بمحافظة  والعصبيـــة  النفســـية 
منوبـــة في الشـــمال الشـــرقي 
لتونس والوافدين على عياداته 
الخارجيـــة خـــلال ســـنة 2019 
ارتفاعا بنسبة 15 بالمئة مقارنة 
بنسبة 2018، وفق تقرير حديث 
لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وأرجـــع 
ئيـــس  ر

الـــرازي،  بمستشـــفى  الطبية  اللجنـــة 
فتحي ناصـــف، في تصريح لــــ“وات“، 
بالمستشـــفى  المرضـــى  عـــدد  تزايـــد 
ولاسيما من المصابين بمرض الفصام 
الذهاني واضطـــراب المزاج في تونس 
إلى تفاقم عدد المدمنين على المخدرات 
وعـــزوف  الأخيـــرة  الســـنوات  خـــلال 
المصابيـــن بالعلامـــات الأولـــى الدالة 
على وجود اضطراب نفسي عن الكشف 
إمكانياتهـــم  ضعـــف  بســـبب  المبكـــر 
المادية من ناحية وعدم توفر الأقســـام 
المختصة في العلاج النفسي بجهاتهم 

من ناحية أخرى.
وقال ناصـــف ”يعـــد الأرق وتتالي 
الإصابـــة بنوبـــات الغضـــب وظهـــور 
اضطرابات ســـلوكية من أبرز العلامات 
الأولى الدالة علـــى إمكانية الإصابة 
واضطـــراب  الذهانـــي  بالفصـــام 
المزاج“، مشـــددا على أن الكشـــف 
المبكر عن هذه الحالات من شـــأنه 
أن يجنب المريض الإصابة بتعكرات 
نفسية حادة تســـتوجب الإقامة في 

مستشفى الرازي.

تشـــير  إحصائيـــات 2017،  ووفـــق 
العديد من التقارير إلى أن الوضع العام 
فـــي البلاد وما تشـــهده مـــن صعوبات 
يؤثـــران  واجتماعيـــة  اقتصاديـــة 
بشـــكل ملحوظ على الصحة النفســـية 
المصابين  عـــدد  وارتفاع  للتونســـيين 
بالاكتئـــاب إلى ما يزيد عن 8 بالمئة من 

إجمالي التونسيين.
ومـــن جانبه، أشـــار الكاتـــب العام 
للفرع الجامعـــي للصحة بمنوبة، كمال 
بالرحـــال، إلـــى أن عـــدد الوافدين على 
مستشـــفى الـــرازي قـــد تضاعف خلال 
الســـنوات الأخيرة ليبلغ عدد المرضى 
ســـنة 2019 أكثـــر مـــن 9 آلاف مريـــض 
أقاموا بأقسام المستشفى مقابل معدل 
مـــا بيـــن 4 آلاف و5 آلاف مريـــض فـــي 

سنوات ما قبل ثورة 2011.
ونبه بالرحال إلـــى الارتفاع الكبير 
لعـــدد المرضى من الأطفال الذي تجاوز 
1400 طفل أقاموا في المستشـــفى خلال 
سنة 2019 نظرا للضغوط التي تعيشها 
العائلات وتأثيرها ســـلبا على الصحة 

النفسية للأطفال.

الإصابـــة بالفصام في مرحلـــة الطفولة لا 
تـــزال مجهولـــة، ويعتقد البعـــض أن هذا 

المـــرض يظهـــر عنـــد الأطفال 
التـــي الطريقـــة  بنفـــس 
يظهر بها عنـــد البالغين،
البيئية  العوامل  وتلعب 
والوراثـــة دورا هاما في 

إصابتهم.
وبيّنت الدراسة 

أن خطر الإصابة بهذا 
الاضطراب يتزايد بسبب توافر 
بعض العوامل التي تحيط

بالطفل مثل وجود 
تاريخ عائلي للإصابة 

بالفصام أو كبر 
سن الأب أو نشاط 
غير طبيعي للجهاز

المناعي، وهناك عدد من
الأعراض المبكرة التي

عند الطفل  ربما تتطور
حتى تؤدي إلى الفصام، 
ومنها التأخر في التطور 

اللغوي والتطور الحركي، مثل

للأمراض الرازي  بمستشفى  المقيمين 
بمحافظة والعصبيـــة  النفســـية 
الشـــمال الشـــرقي منوبـــة في
لتونس والوافدين على عياداته
2019 الخارجيـــة خـــلال ســـنة
15 بالمئة مقارنة 5ارتفاعا بنسبة
8بنسبة 2018، وفق تقرير حديث
لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وأرجـــع
ئيـــس ر

فتحي ناصـــف، في تصر
المرضـــى عـــدد  تزايـــد 
ولاسيما من المصابين بم
واضطـــراب المز الذهاني
إلى تفاقم عدد المدمنين ع
الأخيـ الســـنوات  خـــلال 
المصابيـــن بالعلامـــات 
على وجود اضطراب نفس
ضعـــف بســـبب  المبكـــر 
المادية من ناحية وعدم ت
المختصة في العلاج النف

من ناحية أخرى.
وقال ناصـــف ”يعـــد
الإصابـــة بنوبـــات الغض
اضطرابات ســـلوكية من
الأولى الدالة علـــى إمك
الذهانـــي بالفصـــام 
المزاج“، مشـــددا على
المبكر عن هذه الحالا
أن يجنب المريض الإص
نفسية حادة تســـتوج

مستشفى الرازي.
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